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 ثنائية الإسلام والغرب مغلوطة والعلاقة بينهما اعتراها تعقيـد          تعميم
أمـا  . هذه العلاقة مرت بمراحل عديدة متباينة، ومسارات مختلفة . وتشويه

 ـ     ة الخوف الحالي من الإسلام فيعود إلى الإسلام السياسي والـصورة الثقافي
ولتصحيح الصورة لابد من    . وهجرة المسلمين والارهاب ووسائل الإعلام    

وفي خراج الإسـلام مـن الاعتبـارات الامنيـة في الغـرب             جهود واسعة لإ  
  .سلاميداخل أنظمة العالم الإ

  
موضوع الإسلام والغرب ـ أو العـالم الإسـلامي وأوضـاع المـسلمين في       

اضـية، وخاصـة منـذ ايـة     الغـرب ـ شـغل اهتمامـا كـبيرا في العقـود الم      
  .السبعينيات، وقد نشطت تلك الموجة مطلع الألفية الثالثة للميلاد

                                                        

  دولة قطر -  الفكري للإبداعى مدير تحرير الملتق- *
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تتـوزع المحـاور علـى بيـان     . ينقسم هذا البحث إلى خمسة محاور، وخاتمة 
حوظات مبدئية تخص الموضوع المبحـوث، ثم اسـتعراض تـاريخ صـورة             لم

لعصور الوسطى وانتـهاء    ا من ا  ءًالإسلام والمسلمين عبر العصور التاريخية، بد     
ص مسارات العلاقة بـين الإسـلام       خلويأتي المحور الثالث لي   . بالقرن العشرين 

والغرب، بينما يتحدث المحور الرابع عن العداء الحالي للإسلام ومـصادره، ثم            
  .يقدم المحور الخامس سبل تصحيح الصورة

 ثنائيـة  ، تمـت الإشـارة إلى أن     )ثلاث ملحوظات مبدئية  (في المحور الأول    
حيـث الحـديث    » التعميم«مغلوطة، وأنه كثيرا ما يغلب      » الإسلام والغرب «

عن ثنائية إسلام وغرب، وثالث الملحوظات أن تلك العلاقة اعتراها الكـثير          
  .من الشوائب والتعقيدات والتشويه أيضا

، تم استعراض تاريخ طويل حكَم تلـك        )تاريخ الصورة (وفي المحور الثاني    
توترة والمتذبذبة، بدءًا من العصور الوسطى التي تجلى فيها الـصراع           العلاقة الم 
، وذلك ما بين القرنين الثامن والثاني ينالعالم المسيحي وعالم المسلم: بين عالمين

ثم مرحلة نمو وذبول صورة للإسلام أقـل عـداء فيمـا بـين             . عشر الميلاديين 
لـة التعـايش الـسلمي      القرنين الثالث عشر والرابع عشر المـيلاديين، ثم مرح        

ا، وذلك ما بـين القـرنين الخـامس عـشر           والتقارب حين أصبح العدو شريكً    
والسادس عشر الميلاديين، ثم مرحلـة تحولـت فيهـا العلاقـة مـن التعـايش           

 وذلك ما بين القرنين السادس عشر والـسابع عـشر           ،السلمي إلى الموضوعية  
 بين القرنين الـسابع عـشر   الميلاديين، ثم مرحلة عصر الترعة العقلية وذلك ما   
 ـ          ق بالغرائـب والإمبرياليـة     والثامن عشر المـيلاديين، ثم مرحلـة نزعـة التعلّ

والتخصص في القرن التاسع عشر، ثم مرحلة اهتزاز العصبية العرقية الأوربية           
  .في القرن العشرين
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  :صت في الآتيالتي تلخ) مسارات العلاقة(وتناول المحور الثالث من البحث 
 مام الأوربي بالإسلام نشأ من الخوف من منافس للمسيحية يتميز           الاهت

  .بوحدته وصلابته وبقوته الجبارة ثقافيا وعسكريا
                ،ـاـا وعلميمسار برز فيه تأثر الفكري الأوربي بـالفكر العـربي ، ثقافي 

وخاصة من خلال العلوم الطبيعية والفيزيائيـة والرياضـيات والفلـسفة، بـل            
 وخاصة في إسبانيا وصقلية، خاصـة في القـرنين الثـاني            والصناعات والأدب 
  .عشر والثالث عشر

       مسار برز فيه الصراع السياسي بين الطرفين، وأبرز المراحل دلالة عليـه 
 حتى سقوط غرناطة    تم واستمر ٦٢٢سلامي التي بدأت سنة     هيمنة العالم الإ  

ربـا، ثم   م، والحروب الـصليبية وديـد الإمبراطوريـة العثمانيـة لأو          ١٤٩٢
  .الاستعمار الغربي لأغلب العالم الاسلامي لاحقًا

           ،مسار التفوق والهيمنة، والذي برزت فيه نزعة احتقار الآخـر الـشرقي 
والتمركز الغربي حول الذات ونوازع الهيمنة على الـشرق بثرواتـه وثقافاتـه             

   ا حتى الآن بشكل بارز، مع خفـوت  وناسه، وهو المسار الذي لا يزال مستمر
  .لمسار العقدي اللاهوتيا

الحالي من الإسلام ومصادره،    أما المحور الرابع فكان للحديث عن الخوف        
مـا سمـي    : الذي يعود إلى عوامل عدة متضافرة معا، لخصتها في خمسة هـي           

بالإسلام السياسي، والمسألة الثقافية التي تتبدى من خـلال الـصور الـسائدة      
 إلى الغـرب وتزايـد أعـدادهم    لدى كل طرف عن الآخر، وهجرة المـسلمين       

  .وحضورهم هناك، ثم الإرهاب وتأثير وسائل الإعلام
 ـ   وفي المحور   ا لبيـان  الخامس تم الحديث عن سـبل تـصحيح الـصورة وفقً

أسباب العداء الحالي للإسلام والمـسلمين، ففيمـا يخـص حركـات الإسـلام              
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كـذلك لابـد    السياسي، لابد من التركيز على التنوع الكبير الذي يحيط ا، و          
في » الأمنية«من الاعتبارات » الإسلام«من وضع سياسة قادرة على إخراج 

  .السياسات الغربية تجاه الإسلام، وكذلك في الأنظمة القائمة
وفيما يخص المسألة الثقافية، فإن لإشاعة التنوع الفكري الذي يزخـر بـه        

حات الـشمولية  العالم الاسلامي دورا كبيرا في التخفيف من حدة تلك الأطرو       
التي تزعم اية التاريخ أو صراع الحضارات، أو العداء المطلق للحداثـة، إلى       
غير ذلك من المقولات، وكذلك مجاة تلك الأطروحات الصدامية من منظار         

وفي هذا السياق يتعين على بعض . حقوقي، أي من منظار الحق في الاختلاف
ئية مفرطـة تجـاه الغـرب جملـة       سلامي التي تميل إلى عدا    أشكال الخطاب الإ  

ن تترفع عن ذلك، وتسلك خطابا نقديا معرفيـا يقـوم علـى فهـم               أ وتفصيلاً
 حـتى يتـسنى لنـا       ،واستيعاب الأفكار الغربية والدخول في حوار نقدي معها       
  .المضي بمنطق الحق في النقد الإسلامي للأفكار الغربية

ة، وإن مـسؤولية    أما مسلمو الغرب، فقد أثيرت حولهم مـشكلات كـثير         
كبيرة تقع على عاتقهم في تقديم نموذج صـالح للمـسلم الفاعـل في اتمـع،                

  .الملتزم بالقيم والآداب، المندمج في محيطه الاجتماعي
وفيما يخص الإرهاب فإنه يشكل معضلة شديدة التعقيـد، ولا يتوقـع أن             

زالة يخفت صوته دون عمليات إصلاح سياسي وفكري معا، يتم من خلاله إ          
أسباب التوتر والاحتقان، وقيام الدولة بوظائفها الأساسية في صيانة الحقـوق       

 ـ          د وحفظ الدين، بالإضافة إلى تلك الجهود الفكرية التي تـوفرت علـى ترص
  . وجهدت في إزاحة الشرعية عنه،ملامح فقه العنف

لكن الجهد الأكبر الذي ينبغي أن يتم التركيـز عليـه يقـع علـى الإعـلام       
ه، من خلال التواصل المباشر مـع المعنـيين لأجـل صـياغة سياسـة               ووسائل
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إعلامية مدروسة للحؤول دون استمرار تلك التحيزات في التغطية، ومراقبـة           
  .وسائل الإعلام والأفكار التي تظهر من خلالها ومعالجتها بالشكل اللائق ا

ق المظلم وهو   ا في النف   إيجابي ثم جاءت الخاتمة التي انتهت إلى أن ثمة عاملاً        
أن علاقات شرق ـ غرب لم تعد تدور منذ أمد بعيد علـى الـصعيد الـديني،     
ومن هنا فإن إبراز العوامل غير الدينية وتحديدا الثقافية، والفصل بينها وبـين          

وأن هذه الآمـال والأفكـار لا       . الدين، من شأنه أن يقرب الهوة بين الطرفين       
مراكز دراسات وجهود ضـخمة حـتى   يحملها أفراد، بل تقوم ا مؤسسات و   

  .يكون لها الأثر المرجو، في مستويات متعددة
ويقترح البحث إنشاء مركز دراسات تابع مع الفقـه الاسـلامي يخـتص        
بدراسات الإسلام والغرب، ويقوم بتوفير المصادر العلمية اللازمـة للبـاحثين           

اطـة والموضـوعية   الغربيين ، ليتسنى لهم القيام بدراسات وافيـة تتمتـع بالإح   
والاعتماد على المصادر المعتمدة والمرجعية في الإسلام، ويقوم بمهمة التواصل          
مع مراكز البحث والدراسات الغربيـة الـتي تـشتغل علـى الإسـلام والعـالم                

سلامي، وبحث سبل التعاون معها للتخفيف من حدة التـصورات الـسائدة            الإ
تلك المراكز على حصيلة مـا   وتصحيح وجهتها، وإرشادها، كما يقوم بإطلاع 

  .سلامي الدولي من قرارات واجتهادات علميةيخرج عن مجمع الفقه الإ
  

 
المشاكل ومناقشتها وإلقاء الضوء عليها بكـل طريقـة ممكنـة           يجب تحديد   

  .حتى يتسنى تجاوزها أو التخفيف من حدا على الأقل
 ـسلامي وأوضاع المسلمين في الرب أو العالم الإموضوع الإسلام والغ  رب غ

 ايـة الـسبعينيات، وقـد             شغل اهتمام ا في العقود الماضية وخاصة منذا كبير
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 وذلـك الاهتمـام يرجـع    .)١(نشطت تلك الموجة مطلع الألفية الثالثة للمـيلاد       
 م، والجهاد في ١٩٧٩لاعتبارات متعددة، منها بروز الثورة الإسلامية الإيرانية        

 م، ثم حــرب الخلــيج١٩٨٦م، وقــضية ســلمان رشــدي ١٩٨٠أفغانــستان 
م، وبروز الإسلام ١٩٩٢م، والحرب في يوغوسلافيا السابقة ١٩٩١ )الفارسي(

، وـذا دخـل الإسـلام بقـدر أكـبر في            )٢(ا في العالم الاسلامي    سياسي عاملاً
لال السياسات واتمع الاسلامي؛ باعتباره قوة عالميـة مـؤثرة ومحتملـة خ ـ      

والعنصر المهم والبارز بالإضـافة  . السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 
إلى ما سبق هو تدفق المهاجرين المسلمين إلى بلـدان الاتحـاد الأوربي منـذ               
الستينيات، الأمر الذي فرض عليها العديد من التحديات التي سنشير لبعضها        

  .الاحقً
  
  

ربيين بالإسلام، أو العلاقة بين العالم الاسلامي والغـرب، علاقـة           الغعلاقة  
وهـذا مـا    . اوالتنـوع أيـض   .. متعددة الأبعاد مترامية الأطراف، شديدة التوتر     

ما يـتم   يجعل المتحدث فيها يقع في التردد والحيرة إزاء تركيبها وتعقيدها، وقلّ          
وقبـل  . وضوعية الكافية تناولها بالشمول والتركيب اللائق ا، وبالمنهجية والم      

         ان ثنائيـة   إجمال ملامح تلك العلاقة يحسن إيراد ملحوظتين أساسيتين تخـص
  .»الإسلام والغرب«

» الإسـلام «أن تلك الثنائية مغلوطة؛ إذ كيف تجوز المقارنة بين          :  أولاهما
بوصفه رقعة جغرافيـة ممتـدة      » الغرب«بوصفه منظومة فكرية ودينية، وبين      

تحديـدها علـى وجـه الدقـة، أو حـتى بوصـفه مفهومـا               يثور الجدل حول    
نعم نفهم المقارنة بين الإسلام والمسيحية، أو بين الـشرق أو          .  جيوستراتيجياً؟

   .العالم الاسلامي والغرب
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الملحوظة الثانية التي تنبغي الإشارة إليها هنا هـي أنـه كـثيرا مـا يغلـب                
تبون من الطرفين إلى    حين الحديث عن إسلام وغرب، ويترع الكا      » التعميم«

العـالم  «أو  » الإسـلام «الحديث عن كتلة واحدة متجانـسة متماسـكة هـي           
، وهـذا غـير واقعـي       »الغرب«مقابل كتلة واحدة متجانسة هي      » الإسلامي

م جرى الحديث عـن  ٢٠٠١ سبتمبر ١١وتبسيطي إلى حد كبير، بل إنه بعد        
  .)٣(أكثر من غرب، وعن انقسام الغرب على نفسه

إن تلـك الـصورة   : ن لنا أن نضيف ملحوظة ثالثة فيمكن القـول وإذا أمك 
المتبادلة بين الشرق والغرب، لكل واحد عـن الآخـر، اعتراهـا الكـثير مـن                
الشوائب والتعقيدات والتـشويه أيـضا، فـالنظر الفـاحص المـدقّق والمـؤرخ              

كليهما اعتراهما كثير مـن الخيـال       » الشرق«و» الغرب«المستقصي سيجد أن    
من الواقع، فكما أن الغرب كامن في رؤوسنا كذلك الـشرق كـامن في              وقليل  
لكن كيف لنا ولهم أن نحدد ـ بوضوح ـ ما هو واقعي وما هو خيالي . رؤسهم

  .)٤(من فيض ذاتنا وذام؟
  
  

طويل يحكم تلك العلاقة المتوترة والمتذبذبة، وقد تتبع مكـسيم          ثمة تاريخ   
ــسون  ــصورة الغ«ردون ــةال ــسمها إلى  » ربي ــسلمين، وق ــلام والم ــن الإس   ع
  :محطات هي

العـالم المـسيحي   : ى فيها الصراع بين عـالمين  العصور الوسطى التي تجلّ -١
  .وذلك ما بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلاديين. وعالم المسلمين

 نمو وذبول صورة للإسلام أقل عداء فيما بين القـرنين الثالـث عـشر               -٢
  .شر الميلاديينوالرابع ع
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ا، وذلك ما بين القرنين   العدو يصبح شريكً  :  التعايش السلمي والتقارب   -٣
  .الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين

 من التعايش السلمي إلى الموضوعية وذلك ما بين القـرنين الـسادس             -٤
  .عشر والسابع عشر الميلاديين

  .القرن التاسع عشرفي :  نزعة التعلق بالغرائب والإمبريالية والتخصص-٦
  .)٥( العصبية العرقية الأوربية تز في القرن العشرين-٧

ويمكن إجمال تاريخ متغيرات الصورة الغربية عن الإسلام بشكل مكثـف           
مجـرد  «بأنه مع مطالع العصور الوسطى كان ينظر إلى المـسلمين علـى أـم             

 ولم تـبرز  ، ولم تصبح الصورة أكثر دقة إلا في القـرن الحـادي عـشر؛     »كارثة
صورة الإسلام نتيجة الحروب الـصليبية؛ بقـدر مـا بـرزت نتيجـة الوحـدة              
الأيديولوجية التي تكونت ـ ببطء ـ في العالم المـسيحي اللاتـيني، وقـد أدت      
هذه الوحدة إلى رؤية أوضح لمعالم العدو، كما أدت إلى تضافر الجهـود نحـو               

  .الحروب الصليبية
سيحية صورة واحدة عن العـالم المعـادي        وفي الواقع لم يكن لدى أوربا الم      

ويمكن أن نميـز بـصورة      . الذي كانت في صدام معه، بل كان لديها عدة صور         
تقريبية بين ثلاث نواح لرد فعلهم إزاءه؛ فقد كان العالم الاسلامي ـ قبل كـل   
شيء ـ بنية سياسية أيديولوجية عدائية، ولكنه كان أيضا حـضارة مختلفـة،    

وإقليم ا ا اقتصاديا غربي .  ا وردود     هذه النواحي كثيرا متفاوتا ما أثارت اهتمام
  .فعل مختلفة حتى لدى ذات الناس أنفسهم

أوجدت الحروب الصليبية حاجة كبيرة وملحة للحـصول علـى صـورة            
وكان رجل الشارع يرغب في     . ية ومرضية لأيديولوجيا الخصوم   كاملة ومسلّ 

 علـى أن    ،يق تمثيله بشكله الفـج    صورة تبين الصفة الكريهة للإسلام عن طر      
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تكون في الوقت نفسه مرسومة بشكل يرضي الذوق الأدبي الميال إلى كل ما             
. ماهو غريب، وهو ميل يشكل سمة بارزة في جميع الأعمال في ذلـك الوقـت         

 م١١٤٠ وعام م١١٠٠وهكذا أخذ الكتاب اللاتينيون على عاتقهم بين عامي 
اهتمـامهم نحـو    يوجهـون   عامي، وأخذوا   إشباع هذه الحاجة لدى الإنسان ال     

لجهـل الخيـال    « فـأطلقوا العنـان      )٦(عتبار للدقـة  ادون أي   ) ص(حياة محمد 
بـل إن   ) . R.W.Southern(و سـاوثرن    .كمـا جـاء في كلمـات ر       » المنتصر

لا جناح على الإنسان إذا ذكر بالسوء من يفـوق          «: غيلبرت دونوجنت قال  
  .»خبثه كل سوء يمكن أن يتصوره المرء

وكما هو الحال دائما، فإن الرؤية التي ترسمها الأعمال التي تخاطب عامـة             
الناس لابد أا قد أسهمت في تكوين الصورة التي حفظتها الأجيال اللاحقة؛         
أكثر من الرؤية التي تبنيها الأعمال ذات الصبغة الجدية والعلمية، ولقـد قـدر       

  .مال الأدبيةا في الكثير من الأعلهذه الصورة أن تزداد زخرفً
ا إلا في مجال مختلف تماما لا يمت إلى الدين          ا موضوعي المرء موقفً ولا يلقى   

ومـن هنـا ظهـرت الترجمـات     . الإسلامي إلا بصلة بعيدة وهو العلم الطبيعي 
ولم يجـر  . اللاتينية للأعمال الأساسية القديمة الـتي كانـت موجـودة بالعربيـة          

سلامي، بل عن الإسلام أو العالم الإالبحث في المخطوطات العربية عن صورة       
  .المعرفة الموضوعية للطبيعة

، ولقيـت تلـك   )٧(بعد ذلك تمت ترجمات لبعض النصوص العربية وللقـرآن  
اموعات رواجا واسعا نوعا ما، ولكنها لم تـستخدم إلى الحـد الـذي كـان           

صا يمكن أن تستخدم به، فلم يظهر أن لها فائدة في الصراعات الجارية، خصو            
أن الجدل الديني كان يستهدف مسلمين خرافيين كانوا يبادون بسهولة علـى            
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الورق، وفي الواقع يبدو أن الهدف إنما كان تزويد المـسيحيين بحجـج سـليمة        
 اللاتيني لم تكن مـشجعة علـى        ثم إن الحالة العقلية للغرب    . )٨(لتثبيت إيمام 

نـت موجـودة في الـشرق      الاهتمام بمذاهب دينية في حد ذاا كتلك الـتي كا         
  .الإسلامي
ف شكان هناك مجال آخر التقت فيه عدة تيارات من الاهتمام، واكتإلا أنه 

اللاتين فيه صورة أخـرى للإسـلام؛ صـورة كانـت مغـايرة إلى حـد بـارز                
لمفاهيمهم الدينية المتحيزة، هذا اال هو الفلسفة، وهكذا أخذت تتـشكل في   

ا لفلاسـفة  أخرى للعالم الإسلامي بوصفه مهد   أذهان المفكرين الغربيين صورة     
عظام، وكانت تلك صورة مـضادة تمامـا للـصورة الـسابقة، صـورة الكيـان             
السياسي الذي يسيطر عليه دين معادٍ ومغلوط، وهي الصورة الـتي خلقتـها             

  .الخرافات السخيفة والكريهة في أذهان الناس
لك عـن الـشعوب   الإسلام وأصوله، وكـذ    تراكم المعلومات الصحيحة عن   

الإسلامية والاتـصالات المتزايـدة علـى الـصعيدين الـسياسي والتجـاري،             
والتقدير الذي نشأ عن ذلك في بعض الأحيان، والتقـدير العميـق للمـذاهب              
العلمية والفلسفية التي صدرت عن البلاد الإسلامية، كل هذه الأمور انضافت    

ت إلى إحـداث تغـيير في       إلى التطور الداخلي البطيء للعقليـة الغربيـة، وأد        
الزاوية التي أصبحت تنظر مـن خلالهـا إلى العـالم الأجـنبي، لكـن العنـصر                 

دنـسون ـ كـان تحـول العـالم اللاتـيني       والأساسي في هذا التطور ـ بحسب ر 
والاتجاهات العربية نحو علمنة الأيديولوجيات، وقد طرأ تغير تدريجي على          

 ومما ساعد من سرعة التقـدم في  ،»الهجومية الوحشية لعدو شيطاني«الصورة  
 الشعور بالخطر المغولي واكتشاف عالم وثني غـير الإسـلام مـن           : هذا الاتجاه 
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جهة، ومن جهة أخرى انتشار الانقسامات على المـستوى الروحـي ضـمن             
العالم المسيحي، فازدادت قوة الشعور بأن للإسلام المفهوم الأساسي نفـسه في   

  .الدين وهو التوحيد
توجه لم يطل أمده؛ فقد تحدث روجر بيكون وريمون ليل عـن            لكن هذا ال  

ــشيرية محــلّ  ــود التب ــتغيرات إحــلال الجه ــسكرية، إلا أن ال ــساعي الع  الم
والمخططات السياسية التي كانـت تحيكهـا كـل أمـة علـى حـدة في أوربـا،             
والانقاسمات، كل ذلك جعل أوربا اللاتينية المنهمكة في صـراعاا الداخليـة            

تتقدم على الصعيد الثقافي لا تعتبر الصراع العقائدي مع الإسـلام       والتي كانت   
على أن هذا لم يمنع ـ بحـال مـن    . ذا أهمية بالغة، بل أخذت تفقد اهتمامها به

 من التكاثر أكثر من أي ميالأحوال ـ الاقتباسات الثقافية عن الشرق الإسلا 
  .وقت مضى

اية القرن الرابع عشر أد ومنذطورية العثمانية على حساب  الإمبراى نمو
البلقـان المــسيحي إلى بعــث الاهتمــام بالـدين الإســلامي، وكــان الأتــراك   

 غير أم في هذا القرن كانوا يعتبرون خطرا سياسـيا           ،العثمانيون خطرا كبيرا  
ومـن هنـا نـشأت صـلات        . أوثقافيا أكثر مما هو خطر عقائدي أيديولوجي      

حت التحالفـات والحيـاد والحـرب مـع       سياسية معها، ومنذ ذلك الوقت أصب     
تقـوم علـى    ) الذين ينظر إليهم كقوة مثل غيرها بل أوربية أحياناً        (العثمانيين  

  .اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالعقيدة الدينية المسيحية
      ا تقدسه القلـوب بقـوة، فقـد سـاد          وبالرغم من أن هذه العقيدة بقيت دين

 كما كان يعتقد ـ أمام التحركات الـسياسية   االاعتقاد أنه يمكن تعليقه ـ مؤقت 
  .وهكذا اندمج الأتراك على الصعيد السياسي في الجو الأوربي. الخطيرة

أصبحت الدراسة الموضـوعية للـشرق الإسـلامي أيـسر؛ جـراء القـرب          
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والاتصالات السياسية الوثيقـة والعلاقـات الاقتـصادية المتزايـدة والأعـداد       
ن الذين كـانوا يـزورون الـشرق، ومـن جـراء            ة من الرحالة والمبشري   يرالكب

وشـكل ذلـك بالنـسبة      . انحسار السيطرة العقائدية للدين المسيحي في أوربـا       
فأخـذت دراسـات    . لرجال السياسة والتجار حاجة ماسة أكثر من الـسابق        

وصفية مفصلة ودقيقة ومتزنة وموضوعية ـ على قدر الإمكان ـ تتسرب بعد 
فلم تعد أنمـاط الحيـاة   . م١٤٩٦ فون هارف عام الدراسة التي قام ا أرنولد    

    ق عن المثل الأخلاقيـة المـسيحية،   تدرس من حيث اختلافها الواسع أو الضي
وصار نظام الإمبراطورية العثمانية الـسياسي والإداري والعـسكري موضـع         
دراسات جدية، كثيرا ما كانت نقدية، ولكنها كانت تشيد أيضا بفعاليـة هـذا          

  . نواحالنظام من عدة
وفي بداية القرن الثامن عشر لم يعد أحد ينظر إلى الإسلام على أنه أرض              
أعداء المسيح، بل أصبح بصورة أساسية حضارة غريبة ورائعة وموجودة في            

وأصبح الناس يـرون الـدين      . جو خيالي فيه الجن العصاة من أخيار وأشرار       
، ولعلـهم كـانوا   الذي ينافس المسيحية بنظرة محايدة، بل بشيء من التعـاطف  

ـ ويجدون فيه بالطبع ـ عن نفس قيم الاتجاه  يبحثون فيه بصورة لا شعورية  
  .)٩(ا للمسيحيةالعقلاني الجديد الذي كان مخالفً

 عن الإسـلام ضـد   عوفي القرن السابع عشر انبرى كثير من الكتاب للدفا     
 ،ه وضد مجادلات المنتقصين من قدر  ،الإجحاف الذي ناله في العصور الوسطى     

مـن أمثـال ريتـشارد سـيموت        . وأثبتوا قيمة وإخلاص التقوى الإسـلامية     
)Richard Simon(رلاند . ، وأ(A.Reland) وبيير بيل (P.Bayle).  

وانتقل الجيل التالي من الموضوعية إلى مرحلة الإعجاب، وهكذا بدأ النظر 
 ،ة للعقلحية المخالفيإلى الإسلام كدين عقلاني بعيد كل البعد عن العقائد المس        
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  ثم إنـه   .  أدنى من المفاهيم الأسطورية والطقوس الـصوفية       وينطوي على حد
ق بين الدعوة إلى حياة أخلاقية وبين حاجات الجسد والحواس والحياة في وفّ

  .اتمع
الحاكم المتسامح ) ص(وهكذا بدأت تتكامل معالم صورة، هي صورة محمد       

عـشر كـان ينظـر إلى الـشرق     والواقع أن القـرن الثـامن      . والحكيم والمشرع 
  .الإسلامي نظرة أخوية متفهمة

  :في القرن التاسع عشر ظهرت ثلاثة اتجاهات
 شعور نفعي وإمبريالي بالتفوق الغـربي ملـيء بـالازدراء للحـضارة             -١ 

  .الأخرى
 وميل رومانسي إلى كل ما هو غريب يبتهج بالشرق السحري الـذي             -٢

  .ااصا خكان فقره المتزايد يعطي سحره مذاقً
  . وتخصص علمي انصب معظم اهتمامه على العصور الماضية-٣

على أن هذه الاتجاهات الثلاثة كانـت متكاملـة فيمـا بينـها أكثـر منـها                 
  .متعارضة

لى كل ما هو غريب لم ينـشأ مـن تغـير العلاقـات بـين الـشرق                  إوالميل  
والغرب، بل من التحول الداخلي الذي طـرأ علـى حـساسية الغـرب الـتي                

  .تتوق إلى الغريب والعجيبأصبحت 
      ا، ولكنه محكوم عليه بالهزيمـة،      حينها، كان الشرق الإسلامي لا يزال عدو

فقـد كـان المـرء    . وكانت البلاد الشرقية أشبه بالشهود المنهارين لماض عريق     
يستطيع أن يستمتع بترف امتداحهم في الوقت الـذي كـان فيـه الـسياسيون               

ولم يكـن   . سعهم للإسـراع في ايـارهم     ورجال الأعمال يفعلون كل ما في و      
بل إـم يفقـدون   . إمكان صحوهم ولحاقهم بالعصر الحديث يثير أي حماسة  
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  .خلال عملية تحديثهم نكهة الغرابة التي كانت مبعث سحرهم
لقد كانت الظاهرة التي لعبت الدور الأكبر في تحديد طبيعة النظر الأوربيـة             

  التاسع عشر هي صعود الإمبريالية      ا بعد منتصف القرن   إلى الشرق، وخصوص
كان . )١٠(وتوحيد القوى الأوربية في مواجهة الجزء الأكبر من العالم الإسلامي         

التفوق الأوربي من النـواحي الاقتـصادية والفنيـة والعـسكرية والـسياسية             
وأصبحت . ف في الوقت الذي كان فيه الشرق يغرق في التخلّ         ،والثقافية طاغيا 

ية العثمانية محميتين أوربيتين، بينما كان نطاق الاسـتعمار         إيران والإمبراطور 
المباشر ينتشر في أواسط آسيا لمصلحة الروس وفي المغرب والمشرق العثمـاني       

م ١٨٨١ا بعـد سـنة       وخـصوص  ،لمصلحة البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين   
 لت مصر وتونس  حين احت .  ـ    وكان من المحت  ه إلى تـشجيع    م أن يؤدي هذا كلّ

لتمركز حول الذات، وهو صفة طبيعية في الأوربيين كانت موجـودة دائمـا،             ا
  .ولكنها الآن صبغة تتسم بالازدراء الواضح للآخرين

سلامي نفسه فيـه، المبـشرين      وقد شجع الوضع المهين الذي وجد العالم الإ       
ات الأمـم الأوربيـة     حالمبشرون نجا وعزا  . ا جديدة المسيحيين وفتح لهم طرقً   

فصورت . سلامي إلى الإسلام المسيحي مثلما عزوا إخفاق العالم الإ إلى الدين 
المسيحية على أا ملائمة ـ بطبيعتها ـ للتقدم، وقرن الإسلام بالركود الثقافي   

 جج ـعثـت ح  وب. وأصبح الهجوم على الإسلام على أشد ما يكون       . فوالتخلّ
ماعـات  ورت الج  وص ،العصور الوسطى بعد أن أضيف إليها زخارف عصرية       

الدينية الإسلامية ـ بصورة خاصة ـ على أا شبكة من التنظيمات الخطـرة    
  .يغذيها حقد بربري على الحضارة

حتى لو كان مبعثها مشاعر محليـة  للإمبريالية ـ   مناهضةكانت كل ظاهرة 
 وكانت الكلمة نفسها تـوحي  )١١(عزى إلى تلك الحركة الإسلاميةخالصة ـ ت ،
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 السيطرة وبأيديولوجية عدوانية، وبمؤامرة على نطـاق        بالتطلع الإسلامي إلى  
  .عالمي

وبفضل الصحافة والأدب الشعبيين وكتب الأطفال، أخـذت هـذه النظـرة          
تتسرب إلى عقول الجماهير الغفيرة من الأوربـيين، ولم تخـل مـن تـأثير في              

  ا حين كانوا ينبرون لتقديم النصح إلى أولئك الذين         العلماء أنفسهم، وخصوص
أما أولئـك العلمـاء الـذين    . ا يوجهون سياسات الحكومات الاستعمارية كانو

 ا بالدراسات المعاصرة والذين كانت تشغل بـالهم فكـرة الجامعـة            اهتموا كثير
  .الإسلامية فإم كانوا يميلون لأن يروا فيها حركة رجعية

م إلى تزعزع ثقة الحضارة الأوربية بنفـسها        ١٩١٨ - ١٩١٤أدت حرب   
ا بالتقدم غير المحدود في الاتجاه الذي كانت تسير فيـه، وبـذا             من حيث إيما  

ودلت الثورة العربيـة وحركـة أتـاتورك    . )١٢(تزعزع التعصب العرقي الأوربي  
ص الأمم المختلفة من نير الإمبراطورية الروسية القديمة وثـورات الهنـد     وتخلّ

.  الـشك وأندونيسيا وغيرها على أن السيطرة الأوربية يمكن أن تصبح موضع  
، وكتـب   »تـدهور الغـرب   «نجر بعيد الحـرب كتابـه المـذهل         لوهنا نشر شب  

الـذي أظهـر فيـه أن       » العالم الجديد للإسـلام   «لوتروب ستودارد الأمريكي    
هـو ـ إلى حـد كـبير ـ      » ا جديدا غريباشرقً«تغيرات عميقة أخذت تكون 

الأسـاس  وكانت الصورة التي رسمها هي من حيـث   . نتيجة للتأثيرات الغربية  
صورة عالم يدور حول نواة غامضة مختلفة أساسا، عدوانية منفرة إلى حد ما، 
قوامها جهل ووحشية لايكاد يقدر على كبح جماحهما دين أو عرف أو نخبة          

ولكنه أفسح في اال لعوامل عالمية مثل الصراع ضد التدخل . مستنيرة قليلة
  .الأجنبي

ة تقريبيـة هـي نظـرة الجمهـور     وقد ظلت تلك النظرة إلى الأمور بـصور       
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الأوربي والأمريكي فيما عدا أن التأكيد لدى الجمهور كان بـالأحرى علـى             
العامل الأول وهو الوحشية الكامنة وغير المكبوحة والتعصب الذي أطلق له           

  .العنان لمواجهة الدفع الحضاري الآتي من الغرب
يير في النظـرة  ولقد أدت موجة مناهضة الاستعمار العارمة إلى إحداث تغ     

إلى العالم الإسلامي لدى أوسـاط ضـيقة، لكنـها واسـعة النفـوذ في اتمـع              
فالحركة الاستقلالية أثارت الكـثير مـن التعـاطف في الأوسـاط            . )١٣(الغربي

م أشـاد مجلـس الفاتيكـان       ١٩٤٥وفي عـام    . الحكومية والاقتصادية الغربية  
 تتعلق باالله وقدرته ويسوع     التي جاء ا الإسلام والتي    » بالحقائق«المسكوني  

بينما كان الاعتقاد السائد في العصور الوسـطى أن  . ومريم والأنبياء والمرسلين 
. أن ينفذ من خلالها» الدجل الإسلامي«كانت أقنعة استطاع    » الحقائق«تلك  

حساسة؛ فلم يعـد    ) ص(هذه الثورة في التفكير جعلت التقييم المسيحي لمحمد       
كمـا كـان عليـه الحـال في     » محتـال شـيطاني  «بأنه بإمكام الزعم الكاذب    

  .العصور الوسطى
على أن العالم الاسـلامي لم يكـن يـثير الاهتمـام لأسـباب سياسـية أو                 
عسكرية فقط، أو من وجهة نظر دينية أو علمية؛ فقد أثار أيضا اهتمامـات              

  .متعددة في الأذهان التي تتوق للقصص الغريبة والعجيبة
  
  

كانت العلاقة بين الغرب والشرق الإسلامي علاقة صراع في مسارها هكذا 
ه حروب وعمليات تشويه مقصود، حركها في بدايتها وأثناءها       تالرئيس، اكتنف 

» قتفـو «جدالات دينية لاهوتية، ثم تحولت في القرون الأخيرة إلى علاقـة            
كـن إدراج   ، وفي هـذا الـسياق يم      )١٤(وهيمنة في ظل الاستعمار والإمبرياليـة     
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مقولة الخطر الإسلامي التي سادت في الثمانينيات والتـسعينيات مـع ذهـاب        
 في الكتابـات والـصحف      الشيوعي، وهو ما لقي رواجا كبيرا     / الخطر الأحمر   

وصولاً لمقولة صدام الحضارات لهنتنغتون في منتصف التسعينيات،        . )١٥(حينها
الإسلامية والحضارة المسيحية   والتي يرى فيها أن التصادم واقع بين الحضارة         

  .التي يمثلها الغرب الآن
، حتى وقعت )١٦(نقدا شديدا من الشرق والغربولقد لقيت هاتان المقولتان   

م فأعادت الجدل من جديد وبكثافة عالية، حول        ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أحداث
» إـم يكرهوننـا   «العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي، فظهـرت مقـولات          

والربط بين » الإرهاب الاسلامي«وصولاً لمقولة » هون العالم الحرإم يكر«و
  .»حرب الأفكار«الإسلام والإرهاب في حرب معلنة أطلق عليها 

  :إن المسارات البارزة التي يمكن رسمها لتلك العلاقة تتلخص في الآتي
          للمسيحية يتميز  الاهتمام الأوربي بالإسلام نشأ من الخوف من منافس

وكـان أوائـل البـاحثين      . ا وعـسكريا  ثقافيلابته وبقوته الجبارة    بوحدته وص 
الأوربيين في الإسلام ـ على نحو ما بينه مؤرخـون كـثيرون ـ مـن أربـاب       
اادلات القروسطية الذين كتبوا مـا كتبـوه لـدرء جحافـل المـسلمين الـتي        

الارتداد عن الدين المسيحي، وقد استمرت هذه التوليفة مـن        ددهم وخطر   
لخوف والعداء بصورة ما حتى يومنا هذا، سواء في الاهتمام العلمي أو غـير              ا

العلمي بالإسلام، وهو الذي ينظر إليه على أنه دين ينتمي إلى منطقة معينـة              
   ا من مناطق العالم ـ هي الشرق ـ وهي التي غدت تمثل الثقل الموازن ـ خيالي

ا ـ لأوربا أو ضد أوربا والغربوجغرافي١٧(ا وتاريخي(.  
   ـ           مسار  ـا،   برز فيه تأثر الفكـري الأوربي بـالفكر العـربي، ثقافيا وعلمي

وخاصة من خلال العلوم الطبيعية والفيزيائيـة والرياضـيات والفلـسفة، بـل            
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والأدب وخاصة في إسبانيا وصقلية، خاصـة في القـرنين الثـاني            والصناعات  
  .)١٨(عشر والثالث عشر

     ين الطرفين، وأبرز المراحل دلالة عليـه   مسار برز فيه الصراع السياسي ب
م واستمرت حتى سقوط غرناطة     ٦٢٢هيمنة العالم الاسلامي التي بدأت سنة       

م، والحروب الـصليبية وديـد الإمبراطوريـة العثمانيـة لأوربـا، ثم             ١٤٩٢
  .االاستعمار الغربي لأغلب العالم الإسلامي لاحقً

   ة احتقار الآخـر الـشرقي،    التفوق والهيمنة، والذي برزت فيه نزع      مسار
والتمركز الغربي حول الذات ونوازع الهيمنة على الـشرق بثرواتـه وثقافاتـه             

   ا حتى الآن بشكل بارز، مع خفـوت  وناسه، وهو المسار الذي لا يزال مستمر
 ـ   «: يقول تييري هنتش  . المسار العقدي اللاهوتي   ا الشعور بالتفوق بات طبيعي

 أن ونه من المستحيل عليـه تقريبـا أن يـرى أ         جدا بالنسبة للأوربي لدرجة أ    
فهذا الشعور يلون كل موقفه بما في ذلك ما ينطوي عليه مـن      . يفعل من دونه  

  .)١٩(حسن وفادة ومن تنوير
نا من فْدا ـ ه فًثهذا التأريخ للصورة بتشعباا ومتغيراا ـ على طوله مك 

 تعقيـدات الـصورة     خلاله إلى إظهار عدة أمور، من بينها أن هـذا الثـراء في            
ومتغيراا تبعا لعوامل سياسية وثقافية وفكرية داخلية، أي داخـل الغـرب            
نفسه ومن خلال تطوراته الفكرية، وخارجية جراء تبدل موازين القوى، هذا 
كله من شأنه أن يخلخل التصورات الصلبة والكلية والمعممة، عـن العـداء أو        

فضلا عـن أن هـذا التنـوع     . سلمينعن الغرب نفسه في علاقته بالاسلام والم      
والتغير جراء امتداد التاريخ وسعة الجغرافيا، وغناء عالم الأفكـار وتبدلاتـه،            
يساعد على تحليل عوامل التغير التبدل، وإدراك أسرارها؛ برؤيـة متجـاوزة          

، )٢٠(دنـسون دراسـته  ولتلك الرؤية الوصفية التأريخية التي كتب ا مكسيم ر    
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 الظاهرة بوصفها إشكالية، لا تأريخ الظاهرة بما هـي         رؤية تحمل على دراسة   
  .ظاهرة وتطوراا ومساراا فقط

  
  

الحالي من الإسلام إلى عوامل عدة متضافرة معا، سـنحاول          يعود الخوف   
  :الإشارة إليها بإيجاز

  *أـ الإسلام السياسي
رن العشرين، مع ظهـور مـا سمـي بــ           يعود هذا العامل إلى ثلاثينيات الق     

أو الحركات الإسلامية، مـع الـشيخ حـسن البنـا سـنة       » الإسلام السياسي «
، فهذه الحركات قدمت الإسلام بمفهوم متجاوز لمفهوم الدين فقط،    )٢١(م١٩٢٨

اقتـصاديا واجتماعيـا وسياسـيا وقـضائيا،     » نظاما شاملاً«بل قدمته بوصفه    
 الغربيون أن الإسلام ذه الـصفة يـتم تقديمـه بوصـفه        وذا يرى الدارسون  

وفي هذا  . ، يتناول الهوية والثقافة والدين معا     )٢٢(أيديولوجية جديدة للمقاومة  
ايـة  «التصور ديد لمصالح الغرب الذي يقدم أنموذجه الحضاري على أنـه       

لـة  ، ويسعى إلى تنميط العالم وفق نموذجه، بما يحقـق هيمنتـه الكام            »التاريخ
على باقي العالم؛ خاصة أن مجمل هـذه الحركـات يـسعى إلى الوصـول إلى                

وفي الواقع لا يفرق البـاحثون الغربيـون        . »الدولة الإسلامية «السلطة لإقامة   
  .)٢٣(»أصولية«بين الحركات الإسلامية التي توصف جميعها بأا 

                                                        

فاصـطلاح الإسـلام الـسياسي    . الواقع إسلام سياسي وإسلام غـير سياسـي   لا يوجد في   - *
الإسلام ـ بنظرة موضوعية ـ يهتم بشؤون الحياة وتحقيق كرامة   . أشاعه الغرب لأسباب معروفة

لأمة، ويرفض أي إذلال أو إخضاع أو استعباد للمسلمين، وهذا هو توجه سياسـي              االإنسان و 
 ).التحرير(لكلمة السياسة الحقيقي بالمعنى 
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ق، إلا أن الحركات العنيفة تحديـدا، والخطابـات المعاديـة للغـرب بـإطلا             
شكلت أحد أبرز العوامل في تكوين الصورة السلبية عن الإسلام في الغرب،            

 سبتمبر، التي أنعشت المخيلة الغربية وأفسحت       ١١وتوج ذلك وقوع أحداث     
  .اال للتيار المتطرف المعادي للعرب والمسلمين لبث سمومه وحقده
ودان هنـا،  وبامل هناك مقاربتان لتفسير انبعاث الحركات الإسلامية تس      

الأولى منهما تعزو ظهور تلك الحركات إلى الإسلام كدين بالدرجـة الأولى،            
 والثقافية في العالم العربي، ومل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  

ويعتبرون الإسلام نظاما صارما لا يقبل التغير وغير متناغم مع الحداثة، وهو 
سـلامي، ومـن ثم ففهـم العـالم الاسـلامي لا            أيديولوجية سائدة في العالم الا    

يتطلب سوى دراسة النصوص الإسلامية والفتاوى التي يصدرها العلمـاء أو           
  .القادة الدينيون

فيما ترى الثانية أن بعض سمات الإسلام جعلته مناسـبا كـأداة لتـصحيح            
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والـسياسي القـائم في اتمعـات المعنيـة،            

 كتجليات ثقافية ووطنية، وهي متوجهـة اـة المـشاكل          كات نشأت فالحر
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الـتي تعـاني منـها مجتمعاـا، ولم يكـن            

  .)٢٤(الغرض منها محاربة السيطرة الأجنبية
  : المسألة الثقافية-ب 

ي، سـلام البعد الثقافي مكانة محورية في العلاقة بين الغرب والعالم الإ      يشغل  
ى من خلال الصور السائدة لدى كل طرف عن الآخر، والكيفية          دبوهو ما يت  

التي يشكل ا كل طرف الآخر ويرسمه من خلالها، ولعـل أبـرز مـا يمكـن                 
أطروحـة   : الأخـيرة، همـا    ت صيتهما في الـسنوا    عاستدعاؤه هنا مقولتان ذا   

 الليـبرالي    والتي يرى فيها أن النموذج الرأسمـالي       فوكوياما عن اية التاريخ   
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 وما على باقي العـالم إلا الانـضمام   ،هو أرقى ما يمكن أن تصل إليه البشرية       
 والـتي يـرى فيهـا أن صـراع     ومقولة هنتنغتون عن صدام الحـضارات    إليه،  

الحضارات سيكون المصدر الـرئيس للتراعـات في النظـام العـالمي الجديـد،              
   جهـة، والثقـافتين   ا علـى الثقافـة الغربيـة مـن       وسيكون هذا الصراع مقتصر 
وعلى هـذا   . من جهة أخرى  ) في الصين وكوريا  (الإسلامية والكونفوشيوسية   

فإن تلكما الثقافتين تشكلان خطرا على الثقافة الغربية لأما لا ترغبـان أو             
  .)٢٥(لا تستطيعان الانضمام إلى الغرب

وعلى هذا فالأطروحتان تعتمدان التأصيل الثقـافي وإن كانـت أهـدافهما            
يمثل ـ في الداخل كما في الخارج ـ في «والإسلام فيهما . سية واستراتيجيةسيا

أيامنا الأيديولوجية الوحيدة الكفيلة بتغذية رفض جذري للهيمنـة الغربيـة،           
  .)٢٦(»من دون أن تستعير أسلحتها الفكرية من الغرب

، إلى تمكـن موضـوع الـصدام بـين     ٢٠٠١ سبتمبر  ١١وقد أدت أحداث    
 وأصبح يشكل بؤرة الاهتمام، بل إن البعض رأى أن          ،قولالحضارات من الع  

أدت إلى تعميم مفهوم صراع الحضارات في عالمنا، عن طريق نفي «الأحداث 
وجود هذا الصراع، حيث إن العدد الكبير من المفكـرين ورجـال الـسياسة              
الذين أكدوا في الأيام والأسابيع والأشهر التي تلت الاعتداء أنـه لا يمكـن أن    

 هنالك صراع حضارات بين الإسلام والمسيحية، يثبت بما فيه الكفايـة            يكون
وفي هـذا الـسياق تـأتي    . )٢٧(»أن هذا المفهوم البدائي يسكن عقـول الجميـع     

الكتب التي راحت تتحدث عن صراع حضاري، وكأن حدث سبتمبر أعطاها 
  .مصداقية تؤكد صحة مقولتها من خلال هذه الصورة الصدامية المتشخصة

يتصل بالمسألة الثقافية تلك الأطروحات التي سـادت بعـد أحـداث            ومما  
والـتي تخلـص إلى القـول بحداثـة         » الإرهاب الإسلامي «سبتمبر في تفسير    
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إسلامية مستحيلة أو شبه مستحيلة، وأن الإسلام ديانة ذات جـوهر ثابـت             
ومظهر متغير، وأن الأصـولية تكوينيـة في الإسـلام، وأن الهـزائم المتطاولـة               

لمين، والإرهاب بوصفه انزعاجا ثقافيا، والإسلام بوصفه جـذر تخلـف         للمس
بل . ا معاديا ومتنافرا بين الحداثة والإسلاموعنف أبديين، كل هذا يضمر موقفً

أن الإرهـاب الإسـلامي يفـسر بكونـه         » أزمة الإسلام «إن لويس يرى في     
عمق ـ الانفصال عن  موقفا عصابيا حادا إزاء حداثة مستحيلة تقتضي ـ في ال 

المرجعية الإسلامية، ومعضلة الإسلام كما يراها هي في الامتزاج بـين الـدين      
  .)٢٨( !والسلطة، فالإسلام ـ لديه ـ مشروع سياسي

ثمة رأي يذهب ـ على النقيض من ذلـك ـ إلى أن العـداء بـين      في المقابل 
 ـ       بـه أوجـه الـشبه     العالم الإسلامي والغرب تـسببت       ه  أكثـر ممـا تـسببت ب
والتــشابه الأول أن الحــضارتين تــدعيان . الاختلافــات بــين كــلا الثقــافتين

امتلاكهما أيديولوجية كونية في طبيعتها، علاوة على ذلك، المسلمون مقتنعون        
  . ملائما للديمقراطية والليبرالية الغربيةبأن نظامهم الديني يقدم بديلاً

ضارات ولا بالـشبه    الح ـالمسألة لا تتعلق بصراع     أن  وثمة قول يذهب إلى     
 لا غـنى عنـه مـن أجـل تأكيـد            حاجة الغرب إلى عدو   بينها، وإنما تنبع من     

لمـاذا دأب الغـرب بعـد سـقوط         : وتعريف هويته الخاصة، وهنا يقع تفـسير      
. الإسلامي بديلا عن الخطـر الأحمـر      / الشيوعية على تصوير الخطر الأخضر    

  .)٢٩( خرافةلكن هاليداي وآخرين يرفضون هذا التفسير ويعتبرونه
  : المسلمون في الغرب-ج 

، هجرة المسلمين إلى الغـرب    من العوامل المؤثرة في كراهية الإسلام تزايد        
خاصة خلال الستينيات من القرن العشرين والتي أثارت نقاشات اقتـصادية           

الثمانينيات ـ بعد الثورة الإسلامية واجتماعية في بداية الأمر، لكن منذ أوائل 
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وديانـة هـؤلاء   الإيرانية ـ أخذ الإعلام يربط بين تلك النقاشات وبين ثقافة  
المهاجرين، فبرز النقاش حول ما إذا كانت قيم وثقافة هـؤلاء تنـسجم مـع               

الغربية، وفي هذا السياق تبرز مسائل عديدة من قبيل الحجاب وتعدد           الثقافة  
إسـلامية إلى    المختلطة وختان الإناث وإنشاء مـدارس        الزوجات والسباحة 

 ـ   . غير ذلك  ا تجـاوز تلـك النقاشـات إلى مـسائل الـولاء            بل إن الأمر لاحقً
والمواطنة ومدى تأثير الحركات الإسلامية في العالم الاسلامي على المسلمين          
داخل الاتحاد الأوربي، ثم جاءت أحداث سبتمبر فـأدت إلى طـرح مـسألة       

الهويـة  «ن بقوة، بل إن هنتنغتون قدم أطروحته الثانية عما أسماه           الولاء للوط 
 والتي تقوم على ركـائز أربـع أساسـية،    ،التي يجب الحفاظ عليها » الأمريكية

العرق الأبيض، والإثنيـة الإنجليزيـة والـدين المـسيحي البروتـستانتي،          هي  
  .)٣٠(والثقافة الإنجليزية البروتستانتية

: ينب المهاجرين المسلمين في أوربا يعـود لـسب    إن موقف الغرب السلبي من    
أحدهما ـ وهو الأهم ـ الاختلاف العرقي، والعداء المتصاعد للمسلمين هناك   

    ل حقيقة أن مختلـف بلـدان أوربـا الغربيـة           يعود لرفض مجموعات معينة تقب
أصبحت دول هجرة، ومن ثم تخشى أن تفقد الإطار الثقافي في ظل التعدديـة              

  .تتفاعل داخلها ونشأة التمايزاتالثقافية التي 
والسبب الثاني لتدهور الموقـف الغـربي مـن المـسلمين يمكـن أن يعـزى                
لتحريف إحصائي كما في بلدان أوربا حيث ظهر تزايد علماني وتزايد عـدد             
المسلمين أيضا، ويتناقص عدد أعضاء الكنيـسة، وهـذا يزيـد مـن مخـاوف               

  .)٣١(في الغرب» الأسلمة«
  : الإرهاب-د 
 استنهـضت المخـزون     المفترضـين  سـبتمبر    ١١مرتكبي تفجيرات   سية  جن
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الثقافي والصورة النمطية للإسلام والمسلمين، وحولت الاام إلى الدين نفسه،      
وفي أحسن الأحوال ثار التساؤل عن هذا الدين الذي يبيح لمعتنقيه مثل تلك       

فهـم العـام    إن ال : قد أتمـنى أن أقـول     «: وفي هذا كتب إدوارد سعيد    . الأفعال
، ولكنه لم   ١١/٩للشرق الأوسط وللعرب وللإسلام في أمريكا قد تحسن بعد          

 سبتمبر امتلأت بكتب مليئة ١١إن رفوف المكتبات الأمريكية بعد      .. يتحسن
بعناوين مهلهلة صارخة عن الإسلام والإرهـاب والتهديـد العـربي والخطـر             

  .)٣٢(»الإسلامي
بر التي تحدث عنها بوش فيما اعت» ةالحرب الصليبي«لسنا نريد العودة إلى    

 ابل التركيز تحديـد زلة لسان، وما أثارته من جدل واسع في العالم الاسلامي،         
لام الـذي يبـيح تلـك       س ـعلى تلك التصريحات التي ألقت باللائمة علـى الإ        
 برنـارد  ىفي حـين بـاه   . الأفعال أو يشكل مرجعية هؤلاء المنفذين للـهجوم       

بـذل الـرئيس بـوش    «بأنـه قـد   » زمـة الإسـلام  أ«لويس في مقدمة كتابـه     
   ا عظيمـة ليوضـحوا أن الحـرب الـتي          والسياسيون الغربيون الآخرون جهود

ننهمك فيها هي حرب ضد الإرهاب وليست حربـاً ضـد العـرب، ولا ضـد               
فبالنـسبة لـبن لادن     . إن رسالة أسامة بن لادن هي رسالة مضادة       . المسلمين

رب دينية، حرب في سبيل الإسـلام ضـد   عونه، فإن هذه ح  بوهؤلاء الذين يت  
الكفار، ولذلك فهي بشكل حتمي، ضد الولايات المتحدة، القـوة العظمـى في             

  .)٣٣(»عالم الكفار
بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر       «: وكذلك شاريل بينارد التي قالت    

م مباشرة بدأ السياسيون وصناع القرار في الغرب بالإدلاء بتـصريحات     ٢٠٠١
 ا فيما حدث، ذلك لأن الإسـلام قـوة           تؤكد قناعام بأن الإسلام ليس ملوم

إيجابية في العالم، وكان دينا للسلام والتـسامح، حيـث تحـدثوا في المـساجد                
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وعقدوا اجتماعات واسعة مع علماء مسلمين، وقـاموا بـدعوة الشخـصيات            
ر  كما استـشهدوا بـسو     ،الدينية الإسلامية البارزة في افتتاح المناسبات العامة      

 واعتبرت أن الصيغة النموذجيـة لهـذا الخطـاب الـذي            ،قرآنية في خطابام  
إن الإسـلام   «: م الذي قـال فيـه     ٢٠٠٢خطاب بوش   : يبرئ ساحة الإسلام  

لقـد آخـى الإسـلام بـين     ... دين يوفر الرفاهية لمليار من البشر حول العـالم      
بينارد وأضافت . »مختلف الأعراق فهو دين قائم على الحب لا على الكراهية

أن هذا النهج لم يكن قاصرا على الولايات المتحدة بل كان سـائدا في أوربـا                
  .)٣٤(»انضم اتمع الأكاديمي بسرعة إلى هذه الجهود«أيضا، وقد 

 كاملاً لعداء الغرب للمـسلمين رافـضا        وكان فريد هاليداي خصص فصلاً    
سلام، فهـو يـرى    والتي تعني خوف أو عداء الغربيين للإالإسلاموفوبيامقولة  

أنه ليس هناك عداء للإسلام كدين في الغرب، بالمعنى الصليبي للكلمة، رغـم             
وجود بعض تسربات الإرث التاريخي والتـصورات المتوارثـة، لكـن الأهـم            
والسائد في رأيه هو موجات العداء للمسلمين كناس وليس للإسـلام كـدين             

 وأغلـب   ،افيا دينيا ونظرية، وهو عداء ذو جذر سياسي واجتماعي وليس ثق        
والى حد مـا هنالـك الجهـل    العداء مرتبط بالمهاجرين والظروف الاقتصادية،  

بحـسب  » البديل عن الشيوعية  الإسلام الخطر   «والتجهيل الذي أثارته نظرية     
  .)٣٥(رأي هاليدي

لكن بالمقابل لا يمكن تجاهل مواقـف بعـض قيـادات الـيمين الأمريكـي               
تي قال عنها ديفيد فـروم ـ أحـد كتـاب خطابـات      المتدين تجاه الإسلام، وال

 الـذين يمثلـون أقـوى       ،إن قيادات اليمين الأمريكـي المتـدين      «: بوش سابقًا 
 شعروا بغضب شديد تجاه موقـف بـوش       ،القواعد الجماهيرية المساندة لبوش   

من الإسلام والمسلمين في أعقاب أحداث سبتمبر لأن بوش وصف الإسـلام          
  . )٣٦(»بأنه دين سلام
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ما يؤكد كلام ديفيد فروم تلك التصريحات التي صدرت من بعض هؤلاء       و
كلام بوش، فقد رفض فرانكلين جراهام المستشار        والتي كانت بمثابة رد على    

   ووصـف جـيري     »ديـن مـسالم   « الإسلام بأنه    الديني للرئيس بوش وصف ،
إن الإرهـابيين   «: ، وقال بات روبرتسون   »إرهابي«بأنه  ) ص(فالويل الرسول 

  !» يحرفون الإسلام، إم يطبقون ما في الإسلاملا
في الواقع، بعيدا عن كل هذه التصريحات والتصرفات هنالك جـو عـام في      

مشحون ضد الإسلام، فدانيال بايبس نفسه يذكر في افتتاح مقال لـه            أمريكا  
كانت هذه هي العبارة الـتي تركهـا بـشكل مخـالف          ). الإسلام شر («: ما نصه 

ال المخابرات الأمريكية على روزنامة صلاة إسلامية، بعـد         للقانون أحد رج  
        شتبه بأنه من عملاء القاعدة،     مداهمته في الثامن عشر من يوليو لبيت واحد ي

تلك الكتابة الفجة تعكس وجهة نظر أصـبحت تلقـي         . في ديربورن ميشيغان  
  .)٣٧(»رواجا في الولايات المتحدة منذ الحادي عشر من أيلول

 من صناع القرار والمواطنين الأمـريكيين       إن كلاّ «: يفسوتقول جويس د  
 سلامي، وإنه لمن الصعب هة عن الإسلام والعالم الإالعاديين لديهم صورة مشو

 ومن الأصعب تجسير هذه الفجوة المعرفية ،تغيير هذه الصورة النمطية السلبية    
مـسبقة  بين الغرب والإسلام، خصوصا أن غالبية الأمريكيين يحملون أفكارا          

، وتـرى أن علـى      »معادية للإسلام والمسلمين، لا تجد أي أساس معرفي لهـا         
الولايات المتحدة أن تحاول الحد من تكرار الـصورة النمطيـة عـن الإسـلام            

  .)٣٨(والمسلمين التي تجعل من المسلمين إرهابيين
الأمر نفسه يؤكده أكبر أحمد عالم الأنثروبولوجيا الذي يـرى أن الإسـلام            

وهو حصار تفرضه رؤى سياسـية واسـتراتيجية وإعلاميـة          » صارتحت الح «
سي الإسلام خاصة بعد    راوإيديولوجيا عامة معادية للإسلام، ويعيب على د      
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، وخاصة في حقـل الإعـلام،        في قراءة الإسلام    سبتمبر نزعتهم الانتقائية   ١١
نبون في مثل هـذا     إن خبراء الإعلام الجاهزين على الفور، كلهم مذ       «: ويقول

   ا وللقرآن الكريم لتدعيم وجهات نظـرهم       الاستخدام الانتقائي للإسلام عموم
ويؤكد كذلك علـى أن رؤيـة العامـة للإسـلام تتـسم برؤيـة               . )٣٩(»الجاهزة

بل إن الأنثربولوجي إيمانويل تود     . تبسيطية تحصر الإسلام بالعنف والإرهاب    
ارجة بمفهوم الإرهاب الذي يرغـب      إن الإسلام المحافظ شفر باللغة الد     «: قال

  .)٤٠(»كثيرون في أن يروه شاملا جميع العالم
  هـ ـ تأثير وسائل الإعلام

تلعب وسائل الإعلام الغربية دورا كبيرا في تنشيط واستمرار تلك الصورة         
، هاجم  ٢٠٠٥العدائية للإسلام والمسلمين، فعلى سبيل المثال، وفي شهر تموز          

) الإسـلام (هـذا   «: مـضيفاً ) ص(خصية الرسول محمد  المحامي راؤول فيلدر ش   
ج حواري، وما كان موذلك أثناء حلقة من برنا. »هذا دين قتل .. دين كراهية 

أكـبر شـبكات الإذاعـة    » وسـتود وان «من جاكي مايسون المذيع في شبكة   
   ـ     «:ده قائلا الأمريكية إلا أن أي  اهذه معلومات مثيرة لا يعرفهـا أحـد تقريب ..

الحقيقـة  .. دين مشروع ينادي بالحب والأخوة    ) الإسلام(ون أن   الجميع يعتقد 
إم يتبعون أوامر الدين    .. هي أن الإرهابيين يعكسون دينهم ويتبعون دينهم      

 ـ        «: وأضاف. »مباشرة من القرآن   م، كـل الـدين الإسـلامي يـدعو إلى، ويعلّ
 الكراهية والإرهاب والقتل ولا أحد يعلم ذلك، وقد حان الوقت لأن يعلمـوا  

ا عـن الكراهيـة والحقـد       القرآن يعبر بخمـسين أسـلوب     ).. الإسلام(ذلك عن   
  .»موهوب للإرهاب) القرآن(والعداء والقتل، 

، أحد مقدمي البرامج الحوارية في      »مايكل جرام « أدلى   ٢٠٠٥وفي يوليو   
: الأمريكية، في أحد برامجه بتـصريحات قـال فيهـا         » دبليو إم إيه إل   «إذاعة  
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المـشلكة  «و» الإسلام في حـرب مـع أمريكـا       «و» هابيةالإسلام منظمة إر  «
نحـن في حـرب مـع منظمـة     «و» الإسلام هـو المـشكلة   .. ليست في التطرف  

  .»إرهابية تدعى الإسلام
الإعلام هنا تمارس دورا بارزا في مثل هذا الابتذال فيمـا يخـص   فوسائل  

 ـ            الإسلام والمسلمين  ة ، ويشير بحث من مـصادر مختلفـة إلى أن طريقـة كتاب
تقارير وسائل الإعلام الغربية عن المسلمين والإسلام والأقليات العرقية على    
العموم لا تتطـرق إلى الكـثير مـن الأشـياء المطلـوب معرفتـها عـن هـذه                   

  .)٤١(الجماعات
دور وسـائل الإعـلام     » إليزابيـث بـول   «وعلى سبيل المثال فقد درست      

 واستنتجت أن وسائل ،البريطانية في نشر صور سلبية عن الإسلام والمسلمين    
الإعلام تعمم بشكل ساحق ما يتعلق ذه اموعات، فالإسلام ينظـر إليـه        

 كمـا يـتم وصـف       ،كشيء قديم الطراز ويشكل خطرا على اتمع البريطاني       
  .المسلمين بأم مختلفون غير منطقيين ولا يقدرون على الاندماج في اتمع

ك الصورة السلبية عن المـسلمين  ويعود إسهام وسائل الإعلام في خلق تل      
  :)٤٢(من خلال

 تقديم مفهوم ثقافي جامد وغاية في التبسيط عن تلك الجماعات، فهي         -١
تشير بسطحية للثقافة الإسلامية الكلاسـيكية لتفـسير سـلوك المـسلمين في             

 عن مظـاهر وسـلوك      العصر الحديث، بشكل يبدو فيه الدين وحده مسؤولاً       
  .لمسلمين
عرقي أو الانتمـاء الـديني للـذين يرتكبـون جـرائم أو       ذكر الأصل ال   -٢

وكـذلك في   . بتصنيف التراعات الإقليمية والعرقية الراهنـة كتراعـات دينيـة         
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اعتبار أن أي شخص يمثل الـرأي الرسمـي للـدين، دون تـدقيق في اختيـار                 
  .الخبراء

ا بقـوة في  أن الخطاب الاستشراقي مايزال حاضر  )٤٣(وترى إليزابيث بوول  
.  عندما تتعرض للإسـلام والمـسلمين وقـضاياهم        الإعلامية البريطانية اللغة  

ومعنى ذلك أن مجموعة واسعة من المواقف المسبقة تجاه المـسلمين وثقافتـهم             
 حين يكون الإسلام أو ،هي التي تؤسس للعقلية الجماعية للجمهور البريطاني

 ـويكرس الخطاب الاستـشراقي أفه    . أتباعه هم موضع الحديث أوالبحث     ا ام
عمومية عن سكان العالم الإسلامي، سواء من ناحيـة حيـام الاجتماعيـة             

تحكـم  (، أو طبيعة العلاقات بين الرجـل والمـرأة          !)القمع الأبوي والسلطوي  (
الاسـتبداد  (، أو طبيعـة الحكـم الـسياسي         !)الرجل بالمرأة وتعدد الزوجـات    

لـسياسية والثقافيـة   ، أو عدم تواؤم الإسلام والمسلمين مع المفاهيم ا !)الشرقي
  !).كالديمقراطية وحقوق الإنسان(الحديثة 

  :)٤٤(عدة عوامل هيإلى وفي الواقع ترجع هذه المشاكل 
 التحيز الذي يغذيه الصحفيون كأعضاء في اتمـع ويوجهونـه نحـو             - ١

المسلمين، فلا شك أن تغطيتهم ستتأثر سلبا في هذه الحالة، فهم يميلون لتقديم             
 تتماشى مع آرائهم الخاصـة ومعـايير وقـيم الجماعـة الـتي              الأخبار بطريقة 
  .ينتمون إليها

بع من مدى اختلاف الرسالة الإخبارية عما هو سائد    ن قيمة الأخبار ت   -٢
في اتمع، أي من غرابتها، للفت الاهتمام والإثارة، ولهذا يميل الصحفيون إلى 

 بين الإسـلام    ، ويركزون على الاختلافات   التركيز على ما هو غريب وسيء     
  .والمسيحية واتمع الغربي

) الإسـلاموفوبيا (وقد تعرضت إليزابيث بول لمسألة الخوف مـن الإسـلام    
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فالمـشكلة هنـا تكمـن في أن        . والإعلام، وكيف يتم تضخيمها والـنفخ فيهـا       
الإعلام يبحث عن الإثارة ويتابعها، ويبحث في أدق تفاصيل القصص المتعلقة  

ة وفي خضم التنافس للحصول على الخبر المثير ـ إلى  ويؤدي هذا ـ عاد . ا
انحدار في المعايير المهنية ومستوى التحري والتدقيق؛ مما يضخم من الأخبـار          

ية، ويعطي أهمية فائقة لأفراد وجهات غير ممثلة للتيار الأعرض مـن            شالهام
 ـ  لكن النتيجة هي أن أصوات أولئك الأفراد؛ نظر       . المسلمين ا ا لتطرفها وأحيان

  غرابيتها، تنتشر انتشار ا التي تمثل الصوت الأكثـر         ا كاسحا، وتكاد توحي بأ
لهذا فإن الإعلام والأصوات المتطرفة في أوسـاط      . ا في أوساط المسلمين   سماع

الجالية المسلمة يتقاسمان المسؤولية في إثارة الخـوف مـن الإسـلام وتـشويه            
  .صورته العامة

عرفة الكافية حول الإسلام، وحجم التنوع       عامة المراسلين يفتقدون الم    -٣
الكبير الذي فيه، كما أن ضغط الوقت الذي يعمل في ظله المراسل لا يساعد              

 وأين يمكن التفريق بين ،على فهم تعقيدات التاريخ الإسلامي وواقع المسلمين 
  .ا لبعض المسلمينا شخصيما يعكس حقيقة الدين وما يعتبر تصرفً

داء للإسلام والمسلمين، والتي حاول فريـد هاليـداي         هذه أبرز أسباب الع   
فـالأول موجـود في   . عـداء اسـتراتيجي وآخـر شـعبي     : حصرها في نـوعين   

الولايـات المتحــدة ويـرتبط ويتغــذى مــن مـسائل مثــل واردات البتــرول    
والأسلحة النووية والإرهـاب، ويعـود تـاريخ هـذا النـوع ـ بحـسبه ـ إلى         

النفط من قبل منظمة أوبك والثورة الإيرانيـة     السبعينيات كنتيجة لرفع أسعار     
وأزمة الرهائن الأميركيين في طهران وتفجـير مركـز التجـارة العـالمي عـام               

  .م، والتحليل المتحيز لهذه الأحداث من قبل الصحافة١٩٩٣
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 ويتعلـق بمـسائل تتـصل بوجـود         ،أما الثاني الشعبي فقد ظهر كردة فعـل       
 الاستيعاب والـدمج العنـصري، العـرق،        المسلمين في اتمعات الأوربية مثل    

ا مـن موقـف     وهذا النوع من العداء أصبح منذ الثمانينيات جزءً       ... الحجاب،
  .)٤٥(مناهض للمهاجرين في أوربا الغربية

  : سبل تصحيح الصورة-٥
» بتحسين الصورة«بعد أحداث سبتمبر، ساد اتجاه حكومي وثقافي يطالب 

والمسلمين والتغطيات المتحيزة ضدهم، جراء التشويه الذي وقع على الإسلام       
خرون أن مقولات آوفي المقابل رأى . والاعتداءات التي وقعت عليهم بالجملة

    ممـن؟ ولمـن؟ في   : ا طارحين تـساؤلات مفادهـا   تحسين الصورة لا تجدي نفع
إشارة إلى عدم جدوى ذلك؛ لأن التـشويه مقـصود أولا، ولأن المـشكلة لا              

تلَـن   ﴿: وربما ذهب اتجـاه ثالـث إلى القـول        . اقعللو» تجميل«ل بعملية   حو 
       مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلاَ النو ودهالْي نكى عضرت﴾ .   ا لكن المسألة أكثر تعقيد

من هذا التبسيط المتعجل، فمن حيث المبدأ رأينا فيما سبق التعقيـدات الـتي              
ب؛ فلـيس مـن الإنـصاف      تلف الموضوع، والتنوع الكبير الذي يكتنف الغـر       

  .التعامل معه بنظرة بسيطة كلية متجانسة
ثم إن مسؤولية حمل الرسالة الإسـلامية تفـرض علـى معتنقيهـا تنقيـة               

ا من تشو ا مما علقسواء من الخصوم أم من الأبناء، وكلاهما ،هاتصور 
  وبينه بوصفه ثقافـة   ،ا مترلاً وهنا يجب التفريق بين الإسلام بوصفه دين      . واقع

بشرية تتلون بحسب الجغرافية والتاريخ وعـوالم الأفكـار والعـادات، وهـذا             
الخلط هو الذي أوقع في مساوئ كثيرة، منها إحالة كل سلوكيات المـسلمين             
إلى الدين نفسه، وتحميله المـسؤولية كاملـة، ومنـها أن الخلـط بينـهما دفـع          
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وثالث » بيأور«وآخر » إسلام آسيوي«المستشرقين إلى شرذمة الإسلام إلى 
  ...»عربي«ورابع » أمريكي«

وأمر آخر تفرضه مـصالح الـشريعة ونـصوصها مـن حيـث إن الـصورة                
الصد عـن سـبيل   «المشوهة عن الإسلام والمسلمين تؤول في اية الأمر إلى    

، وهذا يوجب ـ وحده ـ تحمل المسؤولية لمعالجـة تلـك التـشوهات أو      »االله
  .المساهمة في ذلك

 العداء الحالي للإسلام والمسلمين كما سبق بياا، فإنه         ا لبيان أسباب  ووفقً
  .يضا بحيث تغطي تلك االات المتعددةأيمكن تقسيم المقترحات كذلك 

  
، فلابد من التركيـز علـى التنـوع         ففيما يخص حركات الإسلام السياسي    

الكبير الذي يحيط ا، وهناك محاولات جادة في هذا اال من مثل ما قام به 
وفي حين أن لا أحد بإمكانه «: ، وبروس لورانس الذي يقول)٤٦(هاليدايفرد 

الإنكار أن بعض المسلمين يقترفون أفعال عنف سـأحاول إظهـار كيـف أن              
مح ليس برد واحـد، وإنمـا بعـدد مـن الاسـتجابات      سالتنوعية في الإسلام ت   
  .)٤٧(»الإسلامية على العنف

ا، وهو وضع سياسة قـادرة      وثمة أمر شديد الأهمية يجب الالتفات إليه هن       
في السياسات الغربية تجاه    » الأمنية«من الاعتبارات   » الإسلام«على إخراج   

وهو أمر بـالغ الـصعوبة، لأن النظـر إلى    . الإسلام، وكذلك في الأنظمة القائمة 
والتعامل معه على هذا الأسـاس يفتـرض       » أمنية«الإسلام باعتباره مشكلة    

طـر، ثم لا يتـيح أي إمكانيـة للتعامـل معـه      ا أنه مصدر للمشاكل والخ   مسبقً
الذي حـشر الإسـلام في هـذه الزاويـة       وما من شك أن   . خارج تلك الدائرة  
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الضيقة الحركات التي تمارس العنف باسم الإسلام، وتلك الخطابـات العدائيـة        
  .للعالم بأسره والتي تصور الإسلام على أنه معاد لكل منجزات الفكر المعاصر

، فإن لإشاعة التنوع الفكري الذي يزخر بـه         ألة الثقافية وفيما يخص المس  
العالم الإسلامي دورا كبيرا في التخفيف من حدة تلك الأطروحات الـشمولية         
التي تزعم اية التاريخ أو صراع الحضارات، أو العداء المطلق للحداثـة، إلى       

 تلك  فالعالم الإسلامي يزخر بنتاج فكري كبير حول      . غير ذلك من المقولات   
 وقدم مقولات تجديدية كثيرة رغبـة في الإسـهام في العـالم المعاصـر        ،القضايا

وإن إشاعة المعرفة بين الغرب بتلك التطورات الـتي يـشهدها   . والاندماج فيه 
الفكر الإسلامي من شأا أن تخفف من حدة التوتر وتقطع الطريق على تلك 

  .الأطروحات الصدامية
نا، وهو مجاة تلك الأطروحات الـصدامية       أمر آخر تجب الإشارة إليه ه     

صـحيح أن كـل     . )٤٨(من منظار حقوقي، أي من منظار الحق في الاخـتلاف         
لكن الذي هو خـاص بـالغرب   «حضارة تبني هويتها على قاعدة الاستبعاد،    

إن .. ليس الاستبعاد ولا حتى البقاء أعمـى تجـاه الاسـتبعاد الـذي يمارسـه،         
ضل ما عندها هوأا تريد ـ بكل نزاهة ـ أن   الخاص بالحضارة الغربية في أف

 وهوأن تكون مقتنعة في صميمها بأا تحتوي أكثر ممـا           ،تقوم أخيرا بالعكس  
. )٤٩(»يستبعد، وأا في أحسن الأحوال تقوم بـذلك مـع احتـرام الاخـتلاف     

فالمتعين هنا هو إظهار ما يتم استبعاده ـ عمدا ـ ، على الشكل الذي قام بـه    
د مثلا فيما يخص الاستشراق الـذي قـام بتعريتـه؛ بوصـفه قـام       إدوارد سعي 

  . املْ وليس عِاستعماريةلخدمة أهداف 
سلامي التي تميل إلى عدائية ومن هنا يتعين على بعض أشكال الخطاب الإ
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 ـ  أن تترفع عن ذلك،      لاًمفرطة تجاه الغرب جملة وتفصي     وتسلك خطاب  ا ا نقـدي
والدخول في حوار نقـدي  ،فكار الغربيةهم واستيعاب الأا يقوم على فَ   معرفي 
 حتى يتسنى لنا المضي بمنطق الحق في النقد الإسلامي للأفكار الغربيـة،             ،معها

النقد الإسلامي للمعايير الديمقراطيـة الليبراليـة الغربيـة         «وكذلك فيما يخص    
الذي يمثل إعادة طرح مشروعة لأسـئلة تتعلـق بالإطـار الـسياسي الملائـم       

  .)٥٠(»ديثةللمجتمعات الح
الثقافيـة والأفكـار في     إن النسبية الثقافية الـتي تلجـأ إلى فهـم الأنمـاط             

سياقاا الزمانية والمكانية، تفرض التـسامح والـتفهم للاختلافـات أو حـتى      
والحـق في الاخـتلاف     . الانشقاقات التي تحصل بين الأنماط الثقافية المختلفـة       

فلـيس المطلـوب مـن العـالم       ينبغي أن يكون عنوان تواصل بين الجماعات،        
   ولَـو شـاء ربـك لَجعـلَ النـاس          ﴿ :بأسره أن يكون نسخة واحدة مكـررة      

      لِفِينـتخالُـونَ مزلاَ يةً واحِدةً وأُم ،      ـملَقَهخ لِـذَلِكو ـكبر حِـمـن رإِلاَّ م  ﴾  
  ).١١٩-١١٨هود (

 التـوتر بـين الغـرب       أعتقد أن هذه الأفكار من شأا أن تخفف من حدة         
هيمنـة  : والعالم الإسلامي، ذلك التوتر الذي يحصر العلاقة على الشكل التالي         

 وفي هذه الحالـة     ،وتفوق من قبل الغرب، ورفض ومقاومة من قبل المسلمين        
 فخـروج الطـرفين مـن هـذا المنطـق         . »أيديولوجية رفض «يشكل الإسلام   

  .التقابلي كفيل بتخفيف حدة التوتر
الغرب، فقد أثيرت حولهم مشكلات كـثيرة، لا يتـسع المقـام            أما مسلمو   

لمعالجتها، لكن طرحت مقولات عدة تخـصهم، فعلـى مـستوى الحكومـات             
ــدمج والانــدماج«الغربيــة تم طــرح مقولــة  ، فقــد دفعــت التــساؤلات »ال
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والتخوفات عن مدى ارتباطهم بوطنهم الأصلي والجماعات الإسلامية فيـه،          
باع سياسة إدماج، في المقابل      يعيشون فيه، إلى ات    ومدى ولائهم للوطن الذي   

أدت اختلافات الثقافة والدين وتطورات الحياة الغربية إلى خلق جملـة مـن             
 ـ   ،التحديات أمام المسلم القادم من ثقافة مغايرة       د مرجعيـة مـن      أو الذي يقلّ
وإيجاد مرجعية » فقه الأقليات«خارج واقعه الذي يعيش فيه، فنشأت مقولة 

لإيجـاد حلـول لتلـك      ) مجلـس الإفتـاء الأوربي    (لأولئـك المـسلمين     خاصة  
» الانـدماج «إلى  » الأقليـات «غير أن هناك من تجـاوز مـسألة         . المشكلات

  .)٥١(بحيث يكون المرء مسلما وأوربيا معا، على معنى المواطنة
إن «إن ثمة عوائق عالقة تواجه مسلمي الغـرب، إذ          : لكن لابد من القول   

بأن الإسلام الأوروبي واقع فريسة للولع الأمـني مـن جانـب،            الواقع يشهد،   
إذ يشكل المسلمون في الغرب مـسألة  . )٥٢(»ولشهوة السيطرة من جانب آخر    

أمنية تثير العديد من المخاوف والقلق لدى الحكومات الغربية، وكذلك تمارس 
بعض الأنظمة في الشرق محاولات للسيطرة على المـسلمين في الغـرب عـبر              

فضلا عـن المـشكلات   . الوضع مختلفة، الأمر الذي يزيد من تعقيدات       وسائل
الداخليــة بــين المــسلمين أنفــسهم والــتي لا تعكــس صــورة إيجابيــة عــن 

  .)٥٣(الإسلام
إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مسلمي الغرب في تقديم نموذج صـالح             

ــالقيم والآداب، المنــدمج في مح  يطــه للمــسلم الفاعــل في اتمــع، الملتــزم ب
  .الاجتماعي

وفيما يخص الإرهاب فإنه يشكل معضلة شديدة التعقيد، أفردت لها كتابا           
خاصا، وبينت أنه لا يمكن أن يتوقع أن يخفت صوته دون عمليـات إصـلاح    
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سياسي وفكري معا، يتم من خلاله إزالة أسباب التوتر والاحتقـان، وقيـام             
حفظ الدين، بالإضافة إلى تلك     الدولة بوظائفها الأساسية في صيانة الحقوق و      

    د ملامح فقه العنف وجهدت في إزاحة الجهود الفكرية التي توفرت على ترص
  .الشرعية عنه

لكن الجهد الأكبر الذي ينبغي أن يتم التركيـز عليـه يقـع علـى الإعـلام       
ووسائله، من خلال التواصل المباشر مـع المعنـيين لأجـل صـياغة سياسـة               

دون استمرار تلك التحيزات في التغطية، ومراقبـة        إعلامية مدروسة للحؤول    
وسائل الإعلام والأفكار التي تظهر من خلالها ومعالجتها بالشكل اللائق ـا       
من خلال توضيح الأخطاء وكشف التحيزات ومخاطبـة المعنـيين وتزويـدهم            
بالمعرفة اللازمة التي تبين خطأ تصورام، والتواصل مع الأجهزة الإعلاميـة           

 وتزويـدهم بالمـصادر     ،ين عليها أمر شديد الأهمية لتصحيح الأفكـار       والقائم
 معات المسلمة، حتى إن لزم الأمـر  تالعلمية التي تعينهم على فهم الأفكار وا

ولابـد مـن   . باللجوء إلى القضاء لإيقاف تلك التغطيات المتحيـزة أو اتـزأة     
نمطية، التي تترع   وضع الإعلاميين أمام مسؤوليتهم في استمرار تلك الصور ال        

  .إلى المثير والغريب، وتلجأ إلى التعميم والتنميط
الأمر الذي لا يمكن إغفاله أيضا هـو ضـرورة تـوفير المعرفـة المعاصـرة                
والدراسات الدقيقة عن واقع المسلمين وتاريخهم وعلاقام بالآخرين، وإبراز 

هم وذلـك   التطورات التي حدثت في عالمهم، ومدى التنوع الذي يكتنف عـالم          
فالازدهار في الدراسات   «. من أجل وضع حد لتنميطهم بصور بسيطة وعامة       

العلمية عن التاريخ الإسلامي سيتغلب في النهاية على الخوف والجهـل وقـد          
يقودنـا ـ مـسلمي الـشرق وغــير مـسلمي الغـرب ـ إلى مـستقبل خيــر          

  .)٥٤(»مشترك
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بد من الإقرار في الختام بـأن  إن المهمة صعبة،  والحلول أشبه بالآمال، ولا      

أمامنا ثلاثة عوامل جعلت من تفهم العـرب والإسـلام ـ حـتى في أبـسط      «
الصور الممكنة ـ مسألة مشبعة بالدلالات السياسية العالية النبرة، أما العامـل   
الأول فهو تاريخ التعصب الشائع في الغرب ضد العرب والإسلام، وهو الذي            

لاستشراق، والعامل الثاني هو الصراع بـين العـرب   ى مباشرة في تاريخ ا   يتجلّ
والصهيونية الإسرائيلية، والعامل الثالث هو الانعدام شـبه التـام لأي موقـف            
ثقافي يتيح للفرد التعاطف مع العرب أو الإسلام أو مناقشة أي منهما مناقشة           

  .)٥٥(»غير انفعالية
قات شرق ـ غرب لم  إلا أن ثمة عاملا إيجابيا في النفق المظلم وهو أن علا

، ومن هنا فإن إبراز العوامل      )٥٦(»تعد تدور منذ أمد بعيد على الصعيد الديني       
غير الدينية وتحديدا الثقافية، والفصل بينها وبين الدين، من شـأنه أن يقـرب         
الهوة بين الطرفين؛ خاصة إذا ما ضم إلى ذلـك التـأثير في وسـائل الإعـلام                 

ا يريده الخيال أو الموروث بـل كمـا يفرضـه            ليس كم  ،لإعادة إنتاج الصورة  
  .الواقع المتنوع
إن هذه الآمـال والأفكـار لا يحملـها أفـراد، بـل تقـوم ـا                 : بقي القول 

 حتى يكون لها الأثر المرجو، في       ،مؤسسات ومراكز دراسات وجهود ضخمة    
وأرجو ألا يقف الأمر عنـد حـدود الآمـال والتوصـيات         . مستويات متعددة 

قادرة، لن يتغير من الواقع شيء، وإن       ت إن لم تنهض ا أيد       فقط، فالتوصيا 
  .الأمور إذا ما تركت سدى فنسبقى نلعن الظلام دون أن نوقد ولو شمعة
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معتـز  : م، في٢٠٠١ سـبتمبر  ١١ انظر في إجمال رؤية ومناهج تلك الكتابات الصادرة بعـد         -١
 ومـا  ١٠٩دار الفكـر  ص    : دراسة نقدية، دمـشق   .. تفكيك العنف : الخطيب، الغضب الاسلامي  

 .بعد 
واصف شديد، وسجورد فان كوننغسفيلد، الـصورة الـسلبية للإسـلام والمـسلمين في            :  انظر -٢

  .١٥، ص ٢٠٠٦، ٢٠مجلة الحياة الطيبة، عدد : الغرب، بيروت
: ميلاد المفهوم وايتـه، مقـال منـشور علـى موقـع           .. معتز الخطيب، الغرب  :  انظر في ذلك   -٣

لى أن هذا الوعي بالعالم الاسلامي بوصفه كتلة واحدة متجانسة  وتجدر الإشارة إ  «. نت. الجزيرة
متضامنة، وجد في العصور الوسطى، فبرغم كون الانقسامات الانقسامات السياسية للمـسلمين            
معروفة في ذلك الوقت، ولكن كان هناك إدراك أنـه يوجـد وراء تلـك الانقـسامات تـضامن                    

ضـد العـالم المـسيحي، وأن هنالـك مواقـف      أساسي، وأن الوحدة يمكن أن تعود في أي وقـت          
مكسيم ردنسون، الصورة الغربية والدراسات الغربية      . »وعقيدة مشتركة تشكل لب هذه الأخوة     

، تراث الإسـلام، ترجمـة    )تصنيف(جوزيف شاخت، كليفورد بوزورث     : الإسلامية، بحث ضمن  
 .١/٣٦م، ١٩٩٨، ٣عالم المعرفة، ط : السمهوري ومؤنس والعمد، الكويت

رؤيـة  : تييري هنتش، الـشرق المتخيـل   :  من المهم هنا مراجعة الدراستين المثيرتين التاليتين       -٤
، ١دار الفـارابي، ط  : الغرب إلى الشرق المتوسطي، ترجمة غازي برو وخليـل خليـل، بـيروت        

رؤية الآخر في الوجدان الـسياسي العـربي، ترجمـة      : م، ونسيب الحسيني، الغرب المتخيل    ٢٠٠٤
 .م ٢٠٠٥، ١دار الفارابي، ط : ، بيروتغازي برو

وتحديـد القـرون    . ٩٣ - ٣١مكسيم رودنسون، الصورة الغربية، مرجع سـابق، ص         :  انظر -٥
التاريخية لكل مرحلة هو تقريبي من كاتب هذه السطور، على ما في مسألة التحقيب التـاريخي                

خ الصورة، داعمـا    وسأعتمد بشكل رئيس على رودنسون في رسم تاري       . من اعتساف أو تجوز   
 .ذلك بمصادر عديدة رجعت إليها، وأحلت إليها في الهوامش 

 الدعاية الدينية ضد الإسلام في الغرب كونت الخلفية العقلية لكـل الكتابـات الغربيـة عـن          -٦
الإسلام وتاريخه في الماضي والحاضر معـا، ومـن هنـا كـان الاهتمـام منـصبا علـى الأصـول           

 أبواب أخـرى ضـخمة مـن تـاريخ الإسـلام حـتى سـتينيات القـرن            الإسلامية، بينما أهملت  
وقد يكون ذلك ناتجًا عن عناية اادلين الدينيين ذا الموضوع دون غيره، لأن تلك              . العشرين

: انظـر . الكتابات نبتت في بيئة تنافس ديني واحتكاك سياسي، ومن ثم لم تكن كتابات علميـة              
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مجلـة  : قـراءة نقديـة، سـلطنة عمـان       : عن تاريخ الإسـلام   فرد دونر، اتجاهات الكتابة الغربية      
أصـول  «وانظر أسـباب التركيـز علـى    . ٢٣٨ - ٢٣٦م، ص   ٢٠٠٤، خريف   ٨التسامح، عدد   

الأفكار والناس والأحـداث  : برنارد لويس، الإسلام في التاريخ:  وقارن بـ   ٢٤٢ص  » الإسلام
  ، ٢٠٠٣،  ١ للثقافـة، ط     الـس الأعلـى   : في الشرق الأوسط، ترجمـة مـدحت طـه، القـاهرة          

 .١٩٠ص 
م، ويذكر  ١١٤٣ يذكر رودنسون أن روبرت أوف كيتون الإنجليزي أتم ترجمته للقرآن سنة             -٧

ردنسون، الصورة الغربية، مرجـع سـابق، ص        : انظر. م١١٤٩فرد دونر أن ترجمته ظهرت سنة       
  .٢٣٧، ودونر، اتجاهات الكتابة الغربية، مرجع سابق، ص ٤١
 رودنسون، ودونـر أسـتاذ التـاريخ بجامعـة شـيكاغو، وبرنـارد لـويس في                  هذا ما يذكره   -٨
  .١٨٩ص » الإسلام في التاريخ«
  .٢٣٧، ودونر، ص ٦١رودنسون، ص :  انظر-٩
  .٧٠برنارد لويس، الإسلام في التاريخ، ص :  انظر-١٠
) محمد قطب ( ينتقد بروس لرونس أولئك الذين يرجون للإسلام على أنه دفع احتجاجي             -١١
بأم يقلصون الإسلام إلى منـبر مفـرد للاحتجـاج ضـد القـوى       ) سيد قطب (و سياسة دينية    أ

  .٥٩وانظر ص . ٥٥بروس لورنس، تحطيم الأسطورة، ص . المهيمنة في نظام العالم المعاصر
  .٣٠١هنتش، الشرق المتخيل، مرجع سابق، ص :  انظر-١٢
مية، والتي يـستند إليهـا الخطـاب         لكن مناهضة الاستعمار نفسها ولدت الإحيائية الإسلا       -١٣

معتـز الخطيـب، الغـضب    : انظـر في ذلـك  ! الغربي في رسم الصورة العنيفة والأصـولية للإسـلام    
حيث .  وما بعد ٨٣وبروس لورنس، تحطيم الأسطورة، ص      . الإسلامي، مرجع مشار إليه سابقا    

لراديكالية تأتي ضـمن  يرى أن الإحيائية الإسلامية ثورة مناهضة للاستعمار وأن الأصولية أو ا    
 .سياق عالمي إمبريالي 

.  أفردت المؤرخة الفرنسية صوفي بسيس دراسة مهمة لنشأة الغـرب وعلاقتـه بـالآخرين          -١٤
دار العـالم الثالـث، ط   : قصة هيمنة، ترجمة نبيل سعد، القاهرة : صوفي بسيس، الغرب والآخرون   

 .م ٢٠٠٢، ١
 .الذي ينتقد ذلك. ٢٣-٢٢ انظر بروس لورنس، تحطيم الأسطورة، ص -١٥
: لكـن انظـر إجمـال تلـك المواقـف في          .  نقاد مقولة صدام الحضارات أكثر من أن يحصوا        -١٦

أمـا  . ١٤٢م، ص   ٢٠٠٥دار الكتاب العربي، ط     : رضوان السيد، الصراع على الإسلام، بيروت     
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فـرد هاليـداي، الإسـلام والغـرب، خرافـة          : فيما يخص نقد مقولة الخطر الإسلامي فانظر مثلا       
دار الساقي، ط  : الدين والسياسة في الشرق الأوسط، ترجمة عبدالإله النعيمي، بيروت        : المواجهة

قاسم عبده قاسـم،  : خرافة أم حقيقة؟، ترجمة: وجون اسبوزيتو، التهديد الإسلامي . م١٩٩٧،  ١
 . م٢٠٠٢، ١دار الشروق، ط : القاهرة
دونـر، اتجاهـات الكتابـة    فـرد  : ، وانظـر ٥٢١ - ٥٢٠  إدوارد سعيد، الاستـشراق، ص        -١٧

حمايـة المـسيحيين    : أما برنارد لويس فيقر بأن دراسة الإسلام كانت لهدفين        . ٢٣٨الغربية، ص   
. من التحول إلى الإسلام، ولإرسال البعثات التبشيرية المضادة لتحويل المـسلمين إلى المـسيحية       

 يعد له ضرورة وأن الهـدف  لكن مع انتهاء العصور الوسطى أصبح جليا تماماً أن الهدف الأول لم 
 .١٨٩برنارد لويس، الإسلام في التاريخ، ص . الثاني يستحيل تحقيقه

مكتبة الأسرة، ط : عبدالرحمن بدوي، دور العرب في تكوين الفكر الأوربي، القاهرة       :  انظر -١٨
 .م ٢٠٠٤، ١
  .٢٥١ هنتش، الشرق المتخيل، مرجع سابق، ص -١٩
 مكسيم رودنسون وهشام جعـيط في كتابـه أوربـا     يشير تيري هنتش بصورة خاصة إلى   -٢٠

والإسلام لأن هذين الكتابين هما اللذان يوفران ـ على حد علمه ـ استعراضا تاريخيا مختـصرا    
إلا أما يقدمان في النظـرة الغربيـة    . لرؤية الغرب للشرق، منذ العصر الوسيط حتى أيامنا هذه        

تيري هنتش، الشرق المتخيل، مرجع سـابق،     : انظر. يلياإلى الإسلام عرضا وصفيا أكثر منه تحل      
  .١٥ص 
دار الـساقي، ط    : أوليفيه روا، تجربة الإسلام السياسي، ترجمة نصير مروة، بيروت        :   انظر  -٢١
 .٤١م، ص ١٩٩٦، ٢
واصف شديد، وسجورد فان، الصورة السلبية للإسلام والمـسلمين في الغـرب،           :  انظر مثلاً  -٢٢

  .٢٩مرجع سابق، ص 
  .٢٨المرجع السابق، ص :  انظر-٢٣
  .٢٧ المرجع السابق، ص -٢٤
 .... صموئيل هنتنغتون، صدام الحضارات،-٢٥
  .٢٩٨ هنتش، الشرق المتخيل، مرجع سابق، ص -٢٦
دراسة في تفكك النظام الأمريكي، ترجمة محمد زكريا   :  إيمانويل تود، ما بعد الإمبراطورية     -٢٧

  .٦٧م، ص ٢٠٠٣ ،١دار الساقي، ط : إسماعيل، بيروت
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 .معتز الخطيب، الغضب الإسلامي، مرجع مشار إليه سابقا:  انظر-٢٨
لكـن هنتنغتـون يعـبر    . ٢٣واصف شديد وسـجورد فـان، الـصورة الـسلبية، ص      :  انظر -٢٩

بصراحة ـ في كتابه المشار إليه لاحقا ـ عن اعتقاده بأن العداء للآخـر يلعـب دورا أساسـيا في      
رى أن الحروب التي خاضها الأوروبيون في العصور الوسطى وقبـل     تشكل هوية أي جماعة، وي    

  .بداية عصر الدولة القومية كانت ضرورية لتشكيل هوية الدول الأوروبية المختلفة  
30- Samuel P.Huntington, Who Are We: The Challenges to America's 
National Identity, New York: Simon & Schuster, 2004. 

  .٣٩ - ٣٨شديد وكوننغسفيلد، الصورة السلبية، ص : نظر ا-٣١
 ٢  الكلام جزء من مقدمته الجديدة لكتاب الاستشراق التي نـشرا الجارديـان بتـاريخ              -٣٢

  .م٢٠٠٣أغسطس 
33- Bernard Lewis, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, New 
York: Random House, 2003 

الشركاء والمصادر والاسـتراتيجيات، مؤسـسة      : ، الإسلام الديمقراطي المدني    شاريل بينارد  -٣٤
   .١٨ - ١٧، ص ٢٠٠٣راند، 
 . فريد هاليداي، ساعتان هزتا العالم، مرجع مشار إليه سابقًا -٣٥
  .م٢٠٠٣الرئاسة المفاجئة لجورج دبليو بوش : الرجل المناسب«:  وذلك في كتابه-٣٦

37 - Daniel Pipes, The Evil Isnt Islam, New York Post, July 30-2002. 
أحمـد  : هل العنف ضروري؟، بحث ضمن:  جويس ديفس، الإسلاميون والأنظمة العلمانية   -٣٨

المركـز الثقـافي    : وجهات نظـر أمريكيـة، بـيروت      : ، مستقبل الإسلام السياسي   )إعداد(يوسف  
 .م ٢٠٠١، ١العربي، ط 

 .٣٦م، ص ٢٠٠٤، ١، دار الساقي، ط   أكبر أحمد، الإسلام تحت الحصار، بيروت-٣٩
 .٦٧  إيمانويل تود، ما بعد الإمبراطورية ، ص -٤٠
كيف تتحكم أجهـزة الإعـلام ويـتحكم الخـبراء في           : إدوارد سعيد، تغطية الإسلام   :  انظر -٤١

  .٢٠٠٥، ١دار رؤية، ط : رؤيتنا لسائر بلدان العالم، ترجمة محمد عناني، القاهرة
   .٣٤ - ٣٣رد فان، الصورة السلبية للاسلام والمسلمين، ص  انظر واصف شديد، وسجو-٤٢

43- Elizabeth Poole, Reporting Islam: Media Representation of British 
Msuslis, London: L.B Tauris, 2002 
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  ٧٦

 

   .٣٥ - ٣٤واصف شديد، وسجوردفان، الصورة السلبية للإسلام والمسلمين، ص :  انظر-٤٤
 . الإسلام وخرافة المواجهة، مرجع مشار إليه سابقا فريد هاليدي،:  انظر-٤٥
خرافة المواجهة، والذي يقدم فيه شهادة على التنوع المـدهش        : الإسلام والغرب :  في كتابه  -٤٦

 .للعالم الإسلامي 
  .٣٠ بروس لورنس، تحطيم الأسطورة، ص -٤٧
الحـق الإسـلامي في     :  من الجهود المميزة في هذا اال ما قام به طه عبد الرحمن في كتابه              -٤٨

 .٢٠٠٥،  ١المركز الثقافي العربي، ط : الاختلاف الفكري، بيروت
   .٣٩٨ هنتش، الشرق المتخيل، ص -٤٩
  .٢٥ واصف شديد، الصورة السلبية، ص -٥٠
كـي تكـون    (To Be a European Muslim نحو ما نجد لدى طارق رمضان في كتابـه  -٥١

 ـ  )مسلما أوربيا  سائل المتعلقـة بالانـدماج والـولاء والمرجعيـة في كتابـه      ، وقد عالج جملة من الم
: طارق رمضان، مسلمو الغرب ومستقبل الإسـلام، ترجمـة إبـراهيم الـشهابي، الدوحـة      : الآخر

 .م٢٠٠٥، ١الس الوطني للثقافة والفنون والتراث، ط 
 دار الـشروق،  : أوروبيون، مجلة وجهات نظـر، القـاهرة      ..  طارق رمضان، مسلمون ولكن    -٥٢

  .٢٠٠٤عدد شباط 
من الاغتراب إلى آفاق المـشاركة، مجلـة المنـار    : معتز الخطيب، المسلمون في الغرب:  انظر -٥٣

  .٤٤م، ص ٢٠٠١، صيف ١٥الجديد، القاهرة، عدد 
  .٢٤٤ فرد دونر، اتجاهات الكتابة الغربية، ص -٥٤
  .٧٨ إدوار سعيد، الاستشراق، مرجع سابق، ص -٥٥
  .٣٣٥، ص  هنتش، الشرق المتخيل-٥٦
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